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22877 ‐ يشعر بنقص إيمانه واستثقال العبادة

السؤال

سلب منهما الإيمان و الإرادة وهذا الأمر يعذبن وقلب أنا شخص متدين منذ عدة سنوات و منذ عدة شهور أشعر أن عقل

فقلت ف نفس لعله مس أو شء من هذا وسيذهب عندما يأت شهر رمضان ولن الأمر لم يذهب حت إن كنت أتحمل صلاة

القيام بصعوبة بالغة و أحاول الإكثار من قراءة القرآن عل الرغم من الوساوس والضيق الذي ينتابن وبدأت حالت تتدهور

الاجتماعية و العملية و العائلية و الدينية وحت الآن فإن أعيش ف عذاب لهذا السبب وأن لا أجد إيمان الذي أشعر أنه سلب

من وأشعر أن هذه ه سوء خاتمت وأن إيمان لن يرجع إل وأن قلب قد طُبع عليه ، وعندما أذهب إل المسجد للصلاة

والت لم أقطعها أشعر أنن لست مثل المصلين وأن أحسدهم عل إيمانهم ، وأيضاً أشعر بنفور غير عادى عن الدين وأحياناً

كثيرة لا أستطيع سماع القرآن ولا الأحاديث أو الشرائط إلا بصعوبة وضيق ، وهذا الأمر يعذبن لأن لا أريد ذلك وأريد أن أكون

الت وبدأت أسترجع ذنوب أو قلب عقل م فلا أستطيع أن أتح أشعر أن نكما كنت مؤمناً محباً للدين لأنه هو الحق ول

أعتقد أنها السبب فبدأت أجد من الذنوب الت كنت أنساها الثير وكأنها أمام واحداً تلو الأخر وحت الآن أعيش ف هذا

العذاب والحسرة والضيق ولا أعرف ما الذي أصابن وما هو الحل والعلاج وهل سيرجع إل إيمان أم أنها سوء الخاتمة

وعقاب من اله ‐ أخيراً لا تنسون من الدعاء .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أخ ف اله لين أملك ف اله تعال عظيماً ، ولا تجعل للشيطان عليك سبيلا بالقنوط من رحمة اله الواسعة الت أوجبها

لعباده المؤمنين ، وما يراود نفسك من كون هذه ه خاتمتك عل غير ما يريد اله عز وجل إنما ه من وساوس الشيطان

ونزغاته الت ينزغ بها عباد اله ليفتنهم عن دينهم ، فهو يأت العبد الصالح ويوسوس له بأن عمله حابط أو أنه يعمل لغير اله

ويرائ الناس بعمله ليظنوا به خيراً ، وكل هذا من أساليب الشيطان المتررة مع عباد اله خاصة الذين ظهرت منهم آثار

الاستقامة والصلاح – أحسبك من هؤلاء ولا أزك عل اله أحداً – ليعيقهم عن ذلك أعاذنا اله منه .

ولنك أخ محتاج لأن تُعظم الرجاء والأمل ف اله الذي يغفر الذنوب جميعاً ، ويقْبل العبد الذي لاذ بحماه واستجار بجاهه

فإنه الرحيم الغفور الودود .

ولعلك أن تثر من الأعمال الصالحة : من قراءة قرآن , وصدقة , وذكرٍ له ، وصلة أرحام ... الخ ، وهذا الضعف الذي ينتابك
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ينتاب غيرك ، وهو أمر طبيع فم من الأشخاص كانوا مثالا يقتدى بهم ف علو الهمة ثم فترت همتهم مدةً طويلة ، ثم عادت

دَّدا سهباحانَ صنْ كةً فَافَتْر ةرش للةً ورش ءَش لنَّ له عليه وسلم : " اال صل ه ، وتذكر قول النبإليهم همتهم بفضل ال

وقَارب فَارجوه وانْ اشير الَيه بِالاصابِع فَلا تَعدُّوه " رواه الترمذي 2453 وحسنه الألبان ف صحيح الترمذي (1995) .

ومعن ( انَّ لل شَء شرةً ) اي حرصا علَ الشَّء ونَشَاطًا ورغْبةً ف الْخَيرِ ...

( ولل شرة فَتْرةً ) اي وهنًا وضعفًا وسونًا .

. ةالْفَتْر تَفْرِيطو ةرّالش اطفْرا َفطَر نَّبتَجطًا وستَوم لَهمع ةرّالش باحص لعج يا ( بقَارو دَّدا سهباحنْ صفَا )

( فَاَرجوه ) اي ارجوا الْفَلاح منْه فَانَّه يمنُه الدَّوام علَ الْوسط , واحب الاعمالِ الَ اله ادومها .

( دُّوهفَلا تَع ) هلَيا اشَارا مورشْهم ارسدِ وهالزو ةادبا بِالْعورشْهم يرصيل لمالْع الَغَ فبدَ وتَهجا يا ( ابِعصبِالا هلَيا يرشنْ ااو )

اي لا تَعتَدُّوا بِه ولا تَحسبوه من الصالحين لونه مرائيا , ولَم يقُل فَلا تَرجوه اشَارةً الَ انَّه قَدْ سقَطَ ولَم يمنْه تَدَاركُ ما فَرطَ .

انته من تحفة الأحوذي .

هذا الحديث بيانٌ واضح عل فتأمل هذا الحديث واربطه بواقعك وواقع كثير من الناس غيرك ، وستجد تقارباً واضحاً ، فف

أن الإنسان يمر بمرحلة حماس منقطع النظير ، وإقبالٍ عظيم ، وهمة عالية ، وفجأة يضعف ويتراجع إقباله وحماسه ، وتفتر

همته ، فإذا وصل إل هذه المرحلة فعليه أن يحرص غاية الحرص عل فعل الواجبات واجتناب المحرمات ، فإن فعل فإنه

يرج له الفلاح والاستمرار ، وإن وقع ف المحظورات , وترك الواجبات فقد خاب وخسر .

فعليك بثرة اللجوء إل اله ، واستغفاره وسؤاله الثبات حت الممات ، كما اوصيك بالبعد عن المحرمات ، غفر اله ذنبك ،

ويسر أمرك ..

وإل لقاء قريب والسلام .


